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 : الملخص

 

اع تنصب على بعدما كانت براءة الإختر 

المواد الجامدة ، أصبحت حالیا موضوعا للمواد 

الحیة ، فالتكنولوجیا الحیویة والهندسة الوراثیة 

تعتبران نقطة إنطلاق لظاهرة إبراء الأحیاء ، هذا 

ما تؤكده إتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة ذات الصلة 

بالتجارة تریبس التي تمنح براءة إختراع على 

مت الإتفاقیة الدول الأعضاء الأحیاء ، كما ألز 

بحمایة فعالة للأصناف النباتیة الجدیدة مما أوجد 

إتفاقیة الیوبوف الخاصة بها ، لكنها تسري في 

نهج إتفاقیة تریبس من ناحیة الحمایة المتشددة 

  لأصحاب البراءات مثلها لمربي النباتات . 

وغالبا ما تكون مصدر الموارد 

محل –یة المرتبطة بها البیولوجیة والمعارف التقلید

مأخوذة من الدول النامیة دون إذن منها ،  -البراءة

كونها غنیة بالتنوع البیولوجي لكنها فقیرة تكنولوجیا 

، الأمر الذي جعلها ضحیة لنهب ثرواتها 

البیولوجیة ، وبذلك تجاهلت إتفاقیة تریبس إتفاقیة 

التنوع البیولوجي التي تضمن حق الدول في 

مواردها الطبیعیة ، و التقاسم العادل السیادة على 

والمنصف للمنافع الناشئة عن إستخدام الموارد 

الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها ، الأمر 

الذي جعل طبیعة العلاقة بین الإتفاقیتین 

المذكورتین تأخذ منحى التعارض بدلا من التكامل 

الذي یسود في العلاقة بین الإتفاقیات الدولیة 

 مبدأ عام .ك

 

Résumé: 

      
Après avoir été brevet axé sur les matières 
solides, est maintenant le sujet de la matière 
vivante, la biotechnologie et du génie 
génétique sont considérés comme le point du 
phénomène des quartiers de guérison de 
départ, ce qui est confirmé par L’Accord sur 
les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC) accordé un brevet sur la biologie, 
également engagé l'accord des États 
membres de protéger efficace pour de 
nouvelles variétés de plantes qui ont créé leur 
propre convention UPOV, mais il applique à 
l'accord sur les ADPIC de l'approche 
intransigeante de la protection des détenteurs 
de brevets comme aux obtenteurs main . 
souvent que les ressources biologiques et les 
connaissances traditionnels – l’objet du 
brevet -  saiser par les pays en voie de 
développement sans leurs autorisation , parce 
qu’elles sont riches en diversité biologique 
mais pauvres en technologies , le chose qui 
sont victimes d’un pillage leur ressources 
naturelles  . 
           L’accord sur les ADPIC faire 
semblant d’ignorer la convention sur la 
diversité biologique qui assure la 
souveraineté de chaque pays en ce qui 
concerne les ressources naturelles , et le 
partage juste et équitable des bénéfices 
provenant de l’utilisation des ressources 
génétiques et des savoirs  traditionnels  
associés . 
           Cette situation met le caractère de la 
relation entre les deux  traités en désaccord 
au lieu de la complémentarité qui doit être 
dans la relation entre tous les traités comme 
principe générale . 
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  مقدمة

تعرف على أنها : "میدان  *التكنولوجیا الحیویة إن الإختراعات البیوتكنولوجیة أو ما یسمى ب

علمي یستعمل الكائنات الحیة وموادها أو نطاق تطورها بغرض إنتاج فوائد وخدمات أو بلورة 

ضمن مصطلح إبراء الحیاة ، الذي یقصد به منح براءات ، والتي تندرج  1معارف جدیدة " 

ن كائنات حیة ، ولم یكن هذا الإبراء مسألة متفق علیها لوجود إختلافات في إختراع ع

المواقف بین الدول ، فهناك من الدول من استبعد الكائنات الحیة من الحمایة عن طریق 

البراءة واستند في ذلك قانونا لإتفاقیة التنوع البیولوجي ، لأنها تتضمن حقوقا إستئثاریة ، وهي 

بیعتها فیؤدي منحها لمختلف مجالات التكنولوجیا إلى إعاقة الحصول حقوق إحتكاریة بط

علیها ، ومنهم من أخذ بمبدأ قابلیة جمیع الإختراعات البیوتكنولوجیا للحصول على البراءة 

خاصة بعد مجيء إتفاقیة تریبس (إتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة 

 ك .شروعیة لذلمالفكریة) التي أعطت ال

  هذا ما یقودنا إلى طرح الإشكالیة الآتیة:

  كیف عالجت الإتفاقیات الدولیة موضوع الإبراء في مجال الكائنات الحیة ؟

موضوع إبراء الكائنات الحیة من موضوعات الملكیة الفكریة المستجدة التي أهمیة البحث: 

  تثیر الكثیر من الجدل على المستوى الدولي .

التنوع الملكیة الفكریة ذات الصلة ب قیات الدولیة التي تهدف إلى حمایةالإتفامجال الدراسة : 

البیولوجي وإلى جانبها الإتفاقیات التي تهدد هذا التنوع (إتفاقیة التنوع البیولوجي وإتفاقیة 

، وكذا وجوب الإشارة -تریبس–حمایة الملكیة الفكریة ذات الجوانب المتصلة بالتجارة 

) ، مع الإشارة إلى بعض التشریعات -الیوبوف–یة الأصناف النباتیة للإتفاقیة الدولیة لحما

  الداخلیة للدول كنماذج في موضوع إبراء الكائنات الحیة ، ومن بینها التشریع الجزائري .

الوقوف على مدى أهمیة الإبراء في مجال الكائنات الحیة والتعرف على أهداف البحث: 

المواقف المختلفة للتشریعات لموضوع ، مع الإشارة إلى الإتفاقیات الدولیة التي لها صلة با

  .الداخلیة للدول من نصوص قانونیة وإجتهادات قضائیة في ذلك 

لمعالجة الإشكالیة المطروحة نعتمد خطة ثنائیة التقسیم ، تتكون من مبحثین ومطلبین : 

یا) ، بدایة بالتطرق الإبراء في مجال الكائنات الحیة (البیوتكنولوجنتناول في المبحث الأول: 

  إلى مبدأ إستبعاد الكائنات الحیة من الحمایة عن طریق البراءة في المطلب الأول ، ثم نعالج

  مبدأ قابلیة جمیع الإختراعات البیوتكنولوجیا للحصول على البراءة في المطلب الثاني .
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بیوتكنولوجیا ، نتعرض فیه إلى التنظیم الدولي لحمایة الإختراعات الأما المبحث الثاني : 

تفاقیة تریبس و الابراء في مجال البیوتكنولوجیا في المطلب الأول ، ثم التطرق بدراسة إ

  لعلاقة إتفاقیة التریبس باتفاقیة التنوع البیولوجي في المطلب الثاني .

  ونختم الخطة بخاتمة (إستنتاجات وإقتراحات)

  وتكنولوجیا) المبحث الأول: الإبراء في مجال الكائنات الحیة (البی

یستدعي موضوع البحث التطرق إلى الإتجاهات التشریعیة للدول المختلفة في موضوع 

الإبراء في مجال الكائنات الحیة ، لذلك نتطرق في المطلب الأول إلى مبدأ إستبعاد الكائنات 

الحیة من الحمایة عن طریق البراءة ، ثم في المطلب الثاني نعالج مبدأ قابلیة جمیع 

  راعات البیوتكنولوجیا للحصول على البراءة . الإخت

  المطلب الأول: مبدأ إستبعاد الكائنات الحیة من الحمایة عن طریق البراءة 

سنتطرق في هذا المطلب إلى تطبیق مبدأ إستبعاد الكائنات الحیة من الحمایة عن طریق 

ي نعالج فیه تطبیق هذا البراءة قبل إتفاقیة تریبس وهذا في الفرع الأول ، ثم في الفرع الثان

  المبدأ بعد إتفاقیة تریبس .

  الفرع الأول : تطبیق مبدأ إستبعاد الكائنات الحیة من البراءة قبل إتفاقیة تریبس 

قررت النظم القانونیة المختلفة إستبعاد كافة الكائنات الحیة على إختلاف أشكالها من 

تطبیق مبدأ إستبعاد الكائنات الحیة الحمایة عن طریق البراءة منذ زمن بعید ، ولم یقتصر 

قبل  –من الحمایة عن طریق البراءة على النباتات والحیوانات بل شمل هذا الإستبعاد أیضا 

  . الكائنات الحیة الدقیقة –إتفاقیة تریبس 

والمقصود بالكائنات الحیة الدقیقة هي تلك الكائنات المتناهیة في الصغر ولا ترى بالعین 

البكتیریا والفطریات والطحالب والكائنات وحیدة الخلیة والفیروسات ، وهي  المجردة وتشمل :

تستخدم على نطاق واسع في كثیر من الصناعات على رأسها الصناعات الغذائیة 

  .2والصناعات الدوائیة 

مسألة قابلیة الكائنات  1968ففي فرنسا لم یعالج قانون البراءات الفرنسي الصادر سنة 

  على البراءة شأنه في ذلك شأن تشریعات غالبیة الدول . الدقیقة للحصول 

  غیر أن أحكام القضاء الفرنسي قررت حمایة الطرق البیولوجیة الدقیقة ، مثـل : طریقة

التخمیـر عن طریق البراءة على إعتبار أنها تعد بمثابة تطبیق جدید لوسیلة صناعیة  

  . Une Application nouvelle de moyen connus( 3(معروفة : 
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كما قررت أحكام القضاء الأمریكي منذ بدایة النصف الثاني من القرن العشرین قابلیة 

المنتجات التي تستخدم الكائنات الدقیقة في إنتاجها للحصول على البراءة ، ومن أهم القضایا 

، وقد  Merk & Co .v.Olin Mathieson Chem Corpالتي أرست هذا المبدأ قضیة 

لرابعة لمحكمة الإستئناف الفیدرالیة في هذه القضیة بصحة براءة إختراع منتج قضت الدائرة ا

، یستخدم في علاج الأنیمیا  12عبارة عن دواء یحتوي على عناصر لها فاعلیة فیتامین ب 

الحادة ویتم تحضیره بإستخدام نوع من الفطریات یتم الحصول علیها بطریق التخمیر 

  . 4تركیب الدواء لإستخلاص المواد التي تدخل في 

 53) هذا الموضوع ، ونصت المادة 1973وتناولت إتفاقیة البراءة الأوروبیة (إتفاقیة میونیخ 

من الإتفاقیة على أنه : " لا تمنح براءات الإختراع الأوروبیة عن :... (ب) أصناف النباتات 

ت والحیوانات ، ولا أو أجناس الحیوانات ، وكذلك الطرق البیولوجیة في معظمها لإنتاج النباتا

یسري هذا الحكم على الطرق البیولوجیة الدقیقة ، والمنتجات التي یتم الحصول علیها 

  بإستخدام هذه الطرق " .

عدلت  1978وقد نقلت تشریعات الدول الأوروبیة هذا الحكم عن إتفاقیة میونیخ ، ففي سنة 

، وقررت الفقرة (جـ) من  1968من قانون براءات الإختراع الفرنسي الصادر سنة  7المادة 

المادة المذكورة بأن الإستثناء المتعلق بأجناس الحیوانات والطرق البیولوجیة في معظمها 

لإنتاج النباتات والحیوانات من قابلي الحصول على البراءة لا یسري على الطرق البیولوجیة 

 742-68قانون رقم الدقیقة والمنتجات التي یتم الحصول علیها بإستخدام هذه الطرق ( ال

) ، وكذلك فعلت تشریعات الدول الأوروبیة الموقعة  5مادة  1978یولیو  13الصادر في 

  .5على إتفاقیة میونیخ 

الحمایة عن طریق البراءة  –قبل إتفاقیة تریبس  –وقد أسبغت النصوص التشریعیة المتقدمة 

الحصول علیها بإستخدام  على طرق إستخدام الكائنات الدقیقة ، وعلى المنتجات التي یتم

  هذه الطرق ، ولكنها لم تعالج مسألة حمایة الكائنات الدقیقة ذاتها عن طریق البراءة . 

  وذلك لأن حمایة هذه الكائنات تصطدم بالمبادئ التقلیدیة الراسخة التي كان یقوم علیها 

  ها وأنواعهانظام براءات الإختراع ، والتي تقضي بإستبعاد الكائنات الحیة بكافة أشكال

 من دائرة الحمایة عن طریق البراءة .   
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  الفرع الثاني : تطبیق مبدأ إستبعاد الكائنات الحیة من البراءة بعد إتفاقیة تریبس 

مازالت بعض التشریعات بعد إتفاقیة تریبس تستبعد الكائنات الحیة من الحمایة عن طریق 

ي حیث نص القانون المتعلق ببراءات البراءة لعدة إعتبارات ، ومن ذلك التشریع الجزائر 

  الإختراع على مایلي :

  " لا یمكن الحصول على براءات إختراع بموجب هذا الأمر بالنسبة لما یأتي :

/ الأنواع النباتیة أو الأجناس الحیوانیة وكذلك الطرق البیولوجیة المحضة للحصول على 1

  نباتات أو حیوانات .

  ا على الإقلیم الجزائري مخلا بالنظام أو الآداب العامة ./ الإختراعات التي یكون تطبیقه2

/ الإختراعات التي یكون إستغلالها على الإقلیم الجزائري مضرا بصحة وحیاة الأشخاص 3

  .6والحیوانات أو مضرا بحفظ النباتات أو یشكل خطرا جسیما على حمایة البیئة " 

اضیع المستبعدة من مجال البراءة وهكذا یلاحظ أن المشرع الجزائري وضح بنص صریح المو 

بدءا بالأنواع النباتیة أو الأجناس الحیوانیة وكذا الطرق البیولوجیة المحضة للحصول على 

) ، ثم استبعد من مجال البراءة الإختراعات المخلة بالنظام أو 1نباتات أو حیوانات (الفقرة 

  ) .2الآداب العامة (الفقرة 

البراءة كل إنجاز فكري جدید یكاد یمس بصحة أو حیاة  وبعد ذلك استبعد أیضا من مجال

الإنسان أو الحیوان ، كما أخذ بعین الإعتبار واجب حمایة البیئة ، إذ تعتبر غیر قابلة 

  ) .3للبراءة الإختراعات التي تؤثر سلبا علیها أو تضر بحفظ النباتات (الفقرة 

تي صادقت علیها الجزائر من أجل وهذه الإعتبارات تظهر كذلك في الإتفاقیات الدولیة ال

 2002نوفمبر  25المؤرخ في  400-2002وقایة النباتات طبقا للمرسوم الرئاسي رقم : 

الذي یتضمن التصدیق على الإتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات ، وكذا من أجل حفظ التنوع 

- 2004ي رقم : البیولوجي من مخاطر التكنولوجیا الإحیائیة الحدیثة طبقا للمرسوم الرئاس

الذي یتضمن التصدیق على بروتوكول قرطاجنة بشأن  2004یونیو 8المؤرخ في 170

 29السلامة الإحیائیة التابع للإتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي المعتمد بمونتربال یوم 

 . 7 2000ینایر
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  راءة المطلب الثاني: مبدأ قابلیة جمیع الإختراعات البیوتكنولوجیا للحصول على الب

یتطلب دراسة مبدأ قابلیة جمیع الإختراعات البیوتكنولوجیا للحصول على البراءة التطرق 

لفكرتین رئیسیتین هما : تطبیق هذا المبدأ في التشریعات والإتفاقیات الدولیة ونعالج ذلك في 

  الفرع الأول ، وآثار تطبیق هذا المبدأ الذي نعرضه في الفرع الثاني .

  لنسبة لتطبیق المبدأ في التشریعات والإتفاقیات الدولیة الفرع الأول : با

بدأت  1980كان للقضاء الأمریكي دور في إرساء مبدأ حمایة الكائنات الحیة ، ففي سنة 

المبادئ التقلیدیة التي تقضي بإستبعاد الكائنات الحیة من الحمایة عن طریق البراءة في 

لایات المتحدة الأمریكیة حكمها الشهیر في التراجع عندما أصدرت المحكمة العلیا في الو 

وقضت بصحة منح البراءة عن إبتكار نوع من ،  Diamond V .Chakrabartyقضیة  

البكتیریا لها قدرة على إذابة المخلفات البترولیة ، تم إستنباطها عن طریق تغییر الجینات 

  . 8الوراثیة 

یرتكز علیها النظام القانوني لبراءات  ادئ التيبوقد أحدث هذا الحكم تعدیلا جذریا في الم 

الإختراع ، إذ قرر حمایة الكائنات الدقیقة ذاتها عن طریق البراءة ولیس مجرد طریقة 

إستنباطها ، وقد تأثرت الأنظمة القانونیة المقارنة إلى حد بعید بهذا الحكم وبدأت في الإتجاه 

  ق البراءة . نحو إسباغ الحمایة على الكائنات الدقیقة ذاتها عن طری

ثم  1873وكانت أول براءة عن كائن حي دقیق قد منحت للعالم الفرنسي لویس باستور سنة 

تعدى الإبراء إلى الأجناس الحیوانیة حیث منحت جامعة هارفارد لعلم الأحیاء براءة إختراع 

  .9 1988لفأر تعرضت خلایاه لتعدیلات في الهندسة الجینیة وذلك سنة 

 1976إلى الخلایا البشریة ، حیث تم منح براءة إختراع لخلیة بشریة سنة كما امتد الإبراء 

، واستمر إبراء الحیاة في الولایات المتحدة الأمریكیة  Jean Moorوالتي تعرف بقضیة 

بعض إلى جانب  لیشمل النباتات كما هو الحال بشأن براءة الأرز بسمتي وبراءة الكركم

  .  10الأنواع الأخرى 

دأ إستبعاد الكائنات الحیة من نطاق الحمایة عن طریق براءة الإختراع الدول ولم یمنع مب

المتقدمة من العمل على وضع أنظمة خاصة لتوفیر نوع من الحمایة للنباتات المبتكرة 

الجدیدة التي أحدثتها التكنولوجیا الحیویة في مجال الإنتاج الزراعي ، لذلك سعت عدة دول 

وني لتوفیر حمایة للأصناف النباتیة الجدیدة تمثل في إبرام أوروبیة إلى وضع نظام قان

، وقد سنت بعض  1961سنة ) UPOVالإتفاقیة الدولیة لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة (
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الدول تشریعات وطنیة لتوفیر حمایة من نوع خاص للأصناف النباتیة إسترشادا بأحكام 

  إتفاقیة الیوبوف .

الذي یهدف إلى الحفاظ على التنوع  1992التنوع البیولوجي سنة  ثم بعد ذلك تم إبرام إتفاق

الحیوي والإستخدام المتواصل لمكوناته والمشاركة العادلة والمتساویة للفوائد الناشئة من 

إستخدام الموارد الجینیة من خلال الحصول علیها بطرق ملائمة ، إذ یعترف الإتفاق 

  .   11جینیة والبیولوجیة بالحقوق السیادیة للدول على مواردها ال

وبمجيء إتفاقیة حمایة الملكیة الفكریة ذات الجوانب المتصلة بالتجارة (تریبس) المبرمة سنة 

ألزمت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة إتاحة إمكانیة الحصول على  1994

عضاء أن براءات إختراع لكافة الإختراعات كقاعدة عامة ، غیر أنها أجازت للدول الأ

تستثني الحیوانات والنباتات من القابلیة للحمایة عن طریق البراءة ، ومع ذلك فقد ألزمت 

  بتوفیر حمایة فعالة للأصناف النباتیة الجدیدة .

من إتفاقیة تریبس الدول الأعضاء بأن تتیح إمكانیة الحصول على براءات  27/1تلزم المادة 

نتجات أم عملیات صناعیة في كافة میادین إختراع لكافة الإختراعات سواء أكانت م

  التكنولوجیا .

وهذا یعني أن الإتفاقیة بهذا النص تلزم الدول الأعضاء التي تستبعد تشریعاتها الإختراعات 

الدوائیة والكیمیائیة والغذائیة من نطاق الحمایة عن طریق البراءة ، أو الدول التي تقصر منح 

بالطرق الصناعیة دون الإختراعات المتعلقة بالمنتجات  البراءة على الإختراعات المتعلقة

بتعدیل قوانینها بما یتوافق مع أحكام الإتفاقیة ، وهذا یقتضي تعدیل تشریعاتها لإتاحة منح 

براءة المنتج وبراءة الطریقة الصناعیة عن الإختراعات الغذائیة ، شأنها في ذلك شأن 

  ولوجیة الأخرى .الإختراعات التي تنتمي إلى المجالات التكن

) ب من إتفاقیة تریبس فإنها تسمح للدول الأعضاء أن تستبعد من 3( 27ووفقا لحكم المادة 

القابلیة لمنح البراءة النباتات والحیوانات ، فالإستثناء لایشمل الكائنات الدقیقة ، ولا الطرق 

 غیر البیولوجیة والبیولوجیة الدقیقة لإنتاج النباتات والحیوانات.

  ع الثاني : بالنسبة لآثار تطبیق مبدأ قابلیة جمیع الإختراعات للبراءة الفر 

  فإنها تضفي المشروعیة للقرصنة 27في الواقع أن إتفاقیة تریبس بنصها في المادة 

البیولوجیة من خلال إستغلال المعارف التقلیدیة للجماعات المحلیة وللسكان الأصلیین بنهب 

مع البلدان النامیة التي تعرضت لإعتداءات اءة ، مثلما حدث الإبداع وإحتكاره عن طریق البر 
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على المعرفة التقلیدیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ، نجد أبرز الأمثلة على ذلك البراءات التي 

، بنباتات تزرع في الهند منذ زمن بعید سجلت في الولایات المتحدة الأمریكیة ، وتتعلق 

  : 12وأهمها 

  

  )Turmericكم (أولا : نبتة الكر 

الكركم یستعمل في الهند بمثابة بهار لتزكیة الطعام ، كما یستعمل في منتجات الأدویة نبتة 

منح مكتب  1995ومستحضرات التجمیل ومداواة الجروح والطفحات الجلدیة ، ففي عام 

براءات الإختراع والعلامات التجاریة الأمریكیة براءة إختراع لمواطنین هندیین في مركز 

یسیسیبي الطبي حول إستعمال الكركم في مداواة الجروح ، وعلى إثرها طعن المجلس م

الهندي للعلوم والأبحاث الصناعیة لدى مكتب براءات الإختراع الأمریكي حول صحة منح 

هذه البراءة ، مجادلة بأن الإستخدامات الطبیة لهذه النبتة لیس شیئا جدیدا بل أنه یستعمل 

السنین ، وتم تعزیز هذا الإدعاء بأدلة موثقة بما في ذلك نص  لهذا الغرض منذ آلاف

وكذلك للمعرفة التقلیدیة ، بالسنسكریتیة وهي اللغة الهندیة الأدبیة القدیمة ، ومكتبة رقمیة 

في مجلة جمعیة الرابطة الطبیة الهندیة ، وعلى إثرها أید  1953مقال منشور في عام 

  لهندي وتم إلغاء البراءة الممنوحة .المكتب الأمریكي إعتراضات المجلس ا

وقد شكلت هذه القضیة نقطة تحول كبیر بإعتبارها كانت سابقة مهمة تجري فیها الطعن  

  ببراءة إختراع مبنیة على أساس المعرفة التقلیدیة في دولة نامیة وتكلل بالنجاح. 

  )Basmati Riceالأرز بسمتي ( ثانیا :

باكستان ویتمیز بدرجة عالیة من الجودة ، ورغم زراعة هو صنف من الأرز یزرع في الهند و 

هذا الصنف في الهند منذ زمن بعید وتصدیره إلى الخارج ، فقد منح مكتب البراءات 

 Ricبراءة إختراع لشركة أمریكیة هي  1997والعلامات التجاریة الأمریكیة في سبتمبر 

Tec .Inc ات في إلغاء تسجیل البراءة.لإستنباطها صنف الأرز بسمتي،ولم تفلح الإعتراض  

ومن هنا نستطیع إستنتاج الآثار السلبیة التي تنجم عن تطبیق المبدأ الذي أقرته إتفاقیة 

  تریبس تعود على الدول النامیة بالدرجة الأولى وتتمثل في : 

  النقل العكسي للتكنولوجیا : إذ تنقل الدول النامیة الفقیرة المعرفة والتكنولوجیا للدول

 دمة الغنیة .المتق
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  تقیید قدرة المنتجین على إستخدام الطرق والمنتجات المرتبطة بالمعرفة التقلیدیة من

 خلال إبراء الموارد الجینیة من قبل القطاع الخاص.

  الإبراء واسع النطاق لدى الجینات وغیرها من الموارد البیولوجیة والكائنات الدقیقة

یل الرئیسیة في العالم ( مثل : الذرة ، یؤدي إلى تعاظم تركیز التحكم في المحاص

البطاطس ، القمح ، فول الصویا ) في أیدي عدد قلیل من الشركات العالمیة ، إذ 

 Astraنجد الشركات الخمس الأولى في مجال التكنولوجیا الحیویة الزراعیة : 

Zeneca , Aventis , Novartis , Monsanto , Dupont  60، تمثل% 

من سوق  %100من سوق التقاوى، وتقریبا  %32ة للمبیدات ، من السوق العالمی

 13 .1999البذور المهجنة  

  محاصرة براءة الإختراع للإبتكار : إن المبالغة في حمایة براءة الإختراع أدت إلى

حرمان المبتكرین من قاعدة علمیة یستندون علیها لإبتكار جدید لأن العلم تراكمي 

براءة نظرا لتضخم البراءات یجعل إحتمال الوقوع كما أن الخوف من الإصطدام ب

في براءة الغیر وارد ، ومن ثم التورط في نزاع قضائي الذي یكلف المبتكر بدفع 

 . 14تعویض عن الإعتداء عن براءة الغیر وهو ما یسبب في تثبیط حریة الإبتكار 

  اثیا  وأكبر ضرر یلحق بالتنوع البیولوجي خاصة من خلال النباتات المعدلة ور

  (قرصنة بیولوجیة مقترنة بالتعدیل الوراثي)، یؤدي ذلك إلى مخاطر متنوعة منها : 

 : قد تؤدي النباتات المعدلة وراثیا إلى القضاء على أنواع من  تأثیرات ضارة بالبیئة

النباتات النادرة والموجودة بالبیئة ، كما قد تصبح الأنواع المعدلة وراثیا من نباتات 

ة للغایة إذا أطلقت في موطن جدید ، مثال : عدم قیام سمك وحیوانات مدمر 

السالمون الباسفیكي الذي هندس وراثیا بهجرته السنویة من المیاه المالحة إلى المیاه 

العذبة والأنهار التي نشأ بها لكي یضع بیضه مرة أخرى ، هذا ما یبرهن أن 

 یضا .      مخاطر التنوع البیولوجي لحقت بالبیئة البحریة المالحة أ

 : ویحدث ذلك من خلال إستخدام العلماء البكتیریا  تأثیرات ضارة بالقطاع الزراعي

لنقل الجینات ، فالعبث بجینات البكتیریا والفیروسات قد یحولها إلى مصانع 

كیمیاویة منظمة تتحول إلى عوامل خطرة وممرضة ، بل وحتى تؤدي إلى الموت 

ذر من مخاطر هذه البكتیریا هو " بول بیرج" والضرر بالبیئة  ، وكان أول من ح
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، إذ أوضح أن البكتیریا والفیروسات تعد  1970الحاصل على جائزة نوبل عام 

 عربات نقل مثالیة لحمل الجینات المسرطنة إلى داخل الخلایا الحیوانیة . 

 : إذ یمكن إنتقال الجینات  تأثیرات ضارة بحیاة أو صحة الإنسان والحیوان والنبات

ن النبات المهندس وراثیا إلى الإنسان والحیوان ، رغم أن هناك قطاع كبیر من م

 العلماء والمتخصصین یرفضون ذلك ، لأن معدة الإنسان والحیوان تقضي على 

DNA  أثناء عملیة هضم النباتات المعدلة وراثیا ، كما یحذر العلماء من إستخدام

نساتو لأنه قد یسبب حساسیة فول الصویا المهندس وراثیا من إنتاج شركة مو 

 .15للإنسان 

كما نجد دول جنوب إفریقیا (التي تعاني من مجاعات) نفسها مضطرة إلى قبول مساعدات 

غذائیة هي عبارة عن نباتات معدلة وراثیا ، في المقابل مازالت بعض الدول في إفریقیا مثل 

ا من آثارها الضارة على صحة زامبیا ترفض قبول هذه الأغذیة والنباتات المعدلة وراثیا خوف

  السكان .   

  المبحث الثاني: التنظیم الدولي لحمایة الإختراعات البیوتكنولوجیا 

نظرا لكون اتفاقیة تریبس آخر اتفاقیة أبرمت في مجال الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة 

طلب الأول) ، الفكریة بمعاییر مرتفعة فإنها أضفت المشروعیة على القرصنة البیولوجیة (الم

  وضربت عرض الحائط اتفاقیة التنوع البیولوجي (المطلب الثاني) .

  المطلب الأول:اتفاقیة تریبس و الابراء في مجال البیوتكنولوجیا

كرست اتفاقیة تریبس خوصصة حقوق الملكیة الفكریة واستبعاد حقوق الملكیة الجماعیة التي 

و سلالة بشریة معینة كما هو الحال بالنسبة قد تكون ناتجة عن جهد فكري إنساني لجماعة أ

  إلى الطب البدیل أو الطب التقلیدي أو المداواة عن طریق الأعشاب . 

و بذلك فإن اتفاقیة تریبس أضفت الشرعیة على القرصنة الحیویة ، مع العلم أن هناك  

یبس مجموعة من المعارف المستخدمة منذ القدم لدى ثقافات غیر صناعیة ، فاتفاقیة تر 

تعامل الشعوب الأخرى كما لو أنها غیر موجودة أو مجال خال من أي إبداع أو ابتكار ،  

ومع عولمة النموذج القانوني من خلال هذه الاتفاقیة فانه أصبح مقصورا على نظم حقوق 

الملكیة الفكریة بمفهوم الدول الصناعیة الكبرى المحتكرة أصلا من طرف الشركات المتعددة 

واتفاقیة تریبس تشجع على إبراء نظم المعرفة التقلیدیة المسلوبة من الشعوب الجنسیات، 

النامیة و ثقافات تغوص في القدم ، كما أن هذه الاتفاقیة لم تستثن إبراء المنتجات الزراعیة  
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أو الطبیة ، وهو ما قد یسفر عن فوضى غذائیة في العالم و أزمة إشباع الحاجات الإنسانیة 

لي إضفاء المشروعیة على سرقة المعرفة الوطنیة و قرصنتها بحجة إنفاذ حقوق للغذاء، وبالتا

الملكیة الفكریة كان نتیجته نهب الإبداع والابتكار والحرمان من التنوع البیولوجي والمعرفة 

  .   16الوطنیة و بصفة أدق تشجیع مفضوح للقرصنة على المعرفة الوطنیة 

  ئنات الحیة و طرق إنتاجهاالفرع الأول :إمكانیة إبراء الكا

سمحت اتفاقیة تریبس بإبراء الكائنات الدقیقة و طرق انتاجها و ذلك عندما استثنتها من 

الحالات التي مكنت فیها الدول من منع قابلیة الحصول على البراءات بشأنها، إذ نصت 

  ع ما یلي:على :"یجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلیة الحصول على براءات الاخترا

  أ / طرق التشخیص و العلاج و الجراحة اللازمة لمعالجة البشر او الحیوانات.

ب/ النباتات و الحیوانات خلاف الأحیاء الدقیقة و الطرق البیولوجیة في معظمها لإنتاج 

 . 17النباتات أو الحیوانات خلاف الاسالیب و الطرق غیر البیولوجیة و البیولوجیة الدقیقة" 

لخلاف على هذه المادة من حقیقة أنها تنصب على مسألة عالیة الحساسیة و التي و ینشأ ا

تتعلق بأشكال الحیاة وإمكانیة تسجیلها كبراءات اختراع ، و تنبع أسباب هذا الخلاف لیس 

لاعتبارات تجاریة فقط بل لأنها تشمل كذلك على إعتبارات قانونیة و أخلاقیة و بیئیة 

  جدلا من بینها مایلي : واجتماعیة مهمة و الأكثر

تمنح براءة الاختراع حائز الحق حقوقا استئثاریة للملكیة الفكریة و الاستغلال  - 1

التجاري مما یعني منع الغیر من استغلال الموضوع محل البراءة أو استخدامه أو 

عرضه للبیع أو بیعه أو توریده أو توزیعه، و عندما تمتد هذه الحقوق لتشمل المادة 

باتات و الحیوانات) فمن السهل أن تصل إلى الاستیلاء على الموارد الحیة(الن

الوراثیة للجنوب و التي تشكل جزءا من التنوع البیولوجي و الحیوي الطبیعي و 

 .  18كذلك المعارف التقلیدیة و الخبرات المحلیة التي تراكمت على مر القرون 

ءات الاختراع العملیات ب الدول بان تسمح بتسجیل برا-3فقرة  27تلزم المادة  - 2

التي تتتعلق بالكائنات الدقیقة و العملیات المیكروبیولوجیة ، وهذا بالإضافة إلى 

التفسیر الفضفاض للإبداع في دوائر براءات الاختراع الوطنیة ، و یشجع 

بالإضافة إلى ذلك على الاستیلاء على الأصول البیولوجیة للدول النامیة عن 

 لشمال .طریق الشركات الكبرى ل
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غیاب تعریف یتمتع بالإجماع لمصطلح "الكائن الدقیق"، فبینما هناك اعتراض في  - 3

العدید من دوائر الدول النامیة و كذلك الدول المتقدمة أنه من حیث المبدأ یجب أن 

تكون أشكال الحیاة الطبیعیة قابلة للتسجیل ربما یكون هناك میل للسماح بتسجیل 

قط (البكتیریا أو الفطر أو الطحالب أو الحیوانات وحیدة الكائنات المعدلة وراثیا ف

الخلیة أو الفیروسات) ، وهناك في نفس الوقت اعتراض قوي على توسیع تعریف 

المصطلح لكي یشمل الأنسجة الحیة أو الخلایا المعزولة أو الكائنات الحیة الخلویة 

نات الأعلى بما أو الأعضاء أو الحمض النووي التي یتم الحصول علیها من الكائ

 في ذلك البشر .

أما بالنسبة للمسائل الأخلاقیة بشأن توسیع مجال براءات الاختراع لأشكال الحیاة كما  - 4

تنص علیه إتفاقیة تریبس، فالعدید من التقالید الثقافیة و الدینیة في العالم الإسلامي وخارجه 

ه خطأ جوهري و تنتهك المطالبة تنظر إلى مثل هذا التوسیع بالنسبة للكائنات الحیة على أن

  . 19بذلك الإیمان بالخالق والعقیدة بأن تلك الحیاة هي هبة الخالق و میراث مشترك للبشریة 

  الفرع الثاني :حمایة السلالات النباتیة

إما عن  نصت اتفاقیة تریبس :" غیر أنه على البلدان الاعضاء منح الحمایة لأنواع النباتات

  . 20ع أو نظام فرید خاص بهذه الأنواع أو بأي مزیج بینهما" طریق براءات الإخترا

تلزم اتفاقیة تریبس الدول الأعضاء على أن تنص على حمایة السلالات النباتیة وتستطیع أن 

  تحقق ذلك إما من خلال البراءات أو نظام خاص فعال أو من خلال المزج بینهما.

تریبس براءات اختراع للكائنات الحیة و لم  و لم تمنح معظم الدول النامیة قبل وضع اتفاقیة

  یكن لدیها نظام لحمایة السلالات النباتیة. 

فالدول المتقدمة التي لم تمنح تقلیدیا براءات اختراع للكائنات الحیة قررت حمایة السلالات 

النباتیة بواسطة التشریع الذي شرع حقوق مربي النباتات بقصد حمایة عمل المربین ، ولقد 

ت معظم الدول التي شرعت حمایة مربي السلالات النباتیة بالاتحاد الدولي لحمایة التحق

، ویهدف هذا الاتفاق إلى منح حقوق ملكیة فكریة  21السلالات النباتیة الجدیدة (الیوبوف) 

  استئثاریة لمربي السلالات النباتیة الجدیدة.

ربي السلالات النباتیة في لتعزیز موقف حائزي حقوق م 1991ولقد تم تعدیل الیوبوف في 

مواجهة المربین و المزارعین من حیث تضییق نطاق استثناء المربین و تضییق نطاق حقوق 

 المزارعین أیضا.
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و لم یعد أمام الدول التي ترید أن تنضم إلى اتفاقیة الیوبوف سوى أن تنضم إلى إتفاقیة 

، لذا فعلیها قبول الأخذ  1978،  لاغلاق الباب بالنسبة لإتفاقیة الیوبوف 1991الیوبوف 

  بالمعاییر الحمائیة المتشددة لحقوق مربي النباتات.

ونظرا لالتزام الدول النامیة بالوفاء بالتزاماتها في إتفاقیة تریبس لم یعد لدیها الخیار في ألا  

یكون لدیها نظام لحمایة السلالات النباتیة فهي مخیرة الآن بین الإبراء و النظام الفعال 

، الذي یقرر مستوى مماثل من الحمایة  1991خاص المتمیز للحمایة مثل نموذج الیوبوفال

   22لمربي النباتات والشركات مثل نظام براءات الاختراع . 

ففي الولایات المتحدة الأمریكیة یتم منح براءات اختراع للسلالات النباتیة و المنتجات 

لوجیا الحیویة ، ومع هذا قررت الدول النامیة عدم الزراعیة على نحو متزاید استنادا إلى التكنو 

استخدام خیار براءة الاختراع في حمایة السلالات النباتیة ، فالتشریع الجزائري مثلا أصدر 

  . یتعلق بالبذور والشتائل وحمایة الحیازة النباتیة 2005- 02- 06بتاریخ 03-05رقمقانون 

إذ ینتج عن نظام الیوبوف آثارا سلبیة من بینها : القضاء على مناخ الإبتكار المحلي 

والتقلیدي والتربیة حیث یعتمد تعریف الابتكار على منظور صناعي للابتكار بقصد الحصول 

على مزایا تجاریة ، هذا فضلا على أن معیار الیوبوف للحمایة یشجع عملیة التآكل الجیني، 

ملیة إستبدال السلالات المتنوعة جینیا و التقلیدیة بالبذور الحدیثة الموحدة مما یسهم في ع

 .  23باستخدام الهندسة الوراثیة 

  المطلب الثاني : علاقة إتفاقیة تریبس باتفاقیة التنوع البیولوجي

إن موضوع العلاقة بین اتفاقیة تریبس و اتفاقیة التنوع البیولوجي محل اهتمام متزاید و مثیر 

جدل ، إذ یرى بعض المحللین و ممثلي الدول أنه لا یوجد تعارض ( أو على الأقل لل

تضارب شدید) بین الاتفاقیتین الدولیتین ، و یرى بعضهم أن الاشتراطات المتعلقة بحقوق 

الملكیة الفكریة و الواردة في اتفاق التنوع البیولوجي تتفق مع التزامات الدول أعضاء منظمة 

ة في إطار اتفاقیة تریبس ، بینما یرى بعض المحللین و الدبلوماسیین الآخرین التجارة العالمی

أنه یوجد تضارب شدید بین الاتفاقیتین، وجدت عدة تقاریر قدمت من قبل أعضاء منظمة 

التجارة العالمیة(خاصة في لجنة التجارة و البیئة) ، كما هو الحال بالنسبة للدول الأعضاء 

  . 24ولوجي في اتفاقیة التنوع البی

و قبل أن نتطرق إلى الاختلافات بین الاتفاقیتین(الفرع الثاني) نتطرق إلى اتفاقیة التنوع 

  البیولوجي و البروتوكولات اللاحقة بها(الفرع الأول). 
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  الفرع الأول: اتفاقیة التنوع البیولوجي و البروتوكولات الملحقة بها.

  جي(أولا) ثم البروتوكولات الملحقة بها(ثانیا).نتناول في هذا الفرع اتفاقیة التنوع البیولو 

  أولا :اتفاقیة التنوع البیولوجي. 

نیوربي، في  1992من عام  آیار 22تم تبني النص المتفق علیه في هذه الاتفاقیة في     

المفوضین حول میثاق التنوع البیولوجي الذي  خلال مؤتمر و قد عرض المیثاق للتوقیع علیه

) في ریو دي جانیرو UNCEDؤتمر الأمم المتحدة للبیئة و التنمیة(عقد عند انعقاد م

  .  25دولة علیه  195و قد وقعت  1992) حزیران 14- 5في الفترة من ( بالبرازیل

و كانت قد سبقت هذا المؤتمر ثلاثة اجتماعات للخبراء الفنیین وسبع جولات تفاوضیة تمت 

كانون  29بح المیثاق ساریا بدءا من ، و أص 1992و أیار  1988بین تشرین الثاني عام

  . 1993الاول 

ومن بین أهم الأحكام و المبادئ التي تضمنتها الإتفاقیة أنها تهدف إلى الحفاظ على التنوع 

البیولوجي وتحقیق الاستخدام المستدام لعناصر التنوع البیولوجي ، و المشاركة والإقتسام 

ج من استخدام الموارد الوراثیة بما في ذلك فرص العادل والمنصف للمنافع و العوائد التي تنت

الوصول المناسبة للمصادر الوراثیة ، كما تهدف إلى تعزیز التعاون الإقلیمي و الدولي بین 

  .26الدول و المنظمات غیر الحكومیة والدولیة للمساهمة في نقل المعارف و التكنولوجیا 

ول الأعضاء في مجال صیانة وتطویر التنوع تعد الإتفاقیة من التعهدات المهمة والملزمة للد 

الحیوي و تشجیع الاستثمار فیها، لما فیه من فوائد اقتصادیة و غیرها ، كما تشمل كل 

الموارد الوراثیة و الأنواع و الأنظمة البیئیة، و تؤلف بذلك الاتفاقیة الدولیة الأولى التي 

ة أكثر منها قطاعیة للمحافظة و تغطي كل مجالات التنوع البیولوجي و تمثل معالجة شامل

  .27الاستخدام المستدام لمفردات و عناصر التنوع البیولوجي 

و یأتي ذلك إثر إدراك القیمة الجوهریة لعناصر هذا التنوع لاستمراریة الحیاة و التي تشكل 

الاهتمام المشترك لجمیع الشعوب لأسباب أخلاقیة و اقتصادیة ، وتأخذ في الاعتبار أهمیة 

عارف التقلیدیة و ضرورة الاقتسام العادل و المنصف للمنافع و الفوائد الناتجة عن الم

استخدام الموارد الطبیعیة ، لتشجیع تبادلیة المصالح التي یمكن أن توجد بین مزودي الموارد 

الجینیة بصورة رئیسة في الدول النامیة و مستعملیها الذین یكونون بصورة رئیسیة في الدول 

  المتقدمة.
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  ثانیا:البروتوكولات الملحقة بها:  

  نتناول كل من بروتوكول : قرطاجنة ، و بون، و ناغویا:

   : 2000بوتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحیائیة لاتفاقیة التنوع البیولوجي لسنة  -أ /

أدت التطورات الحاصلة في شأن البیوتكنولوجیا (التقنیة الحیویة) إلى مضاعفة قدرة العلماء 

ي التحویر الوراثي للنباتات و الكائنات الحیة و الدقیقة الأخرى ، وحفاظا على  صحة ف

الإنسان و صیانة البیئة و حمایتها من المخاطر الناجمة عن الأبحاث المتعلقة بالكائنات 

المحورة وراثیا والتجارة في منتجاتها والتي یطلق علیه عامل "الأمان الحیوي" ، اعتمد 

  في مونتریال بكندا 2000كانون الثاني عام  29 نة للسلامة الإحیائیة فيبروتوكول قرطاج

  الذي تشكل جزءا من التزامات أطراف اتفاقیة التنوع البیولوجي.

ومن بین أهم  أسس و أهداف البروتوكول المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحمایة 

لمحورة وراثیا، و التي یمكن أن في مجال أمان و نقل و تداول و استخدام الكائنات الحیة ا

تترتب علیها  آثارا ضارة على حفظ صحة الإنسان أیضا مع التركیز بصفة خاصة على نقل 

 . 28عبر الحدود لهذه المنتجات 

تأتي أهمیة البروتوكول في أن مجال تطبیقه شامل لكافة الكائنات المحورة وراثیا سواء أكانت 

ویؤكد ذلك حتمیة تواجد ترتیبات و ضوابط تحكم حركة ما  كائنات دقیقة نباتیة أم حیوانیة ،

هو محور وراثیا عبر الحدود و دخوله بلدان العالم المختلفة ومنح بطاقات تمییز على تلك 

 المنتجات و العمل بمبدأ الأخذ بالأحوط .

 و لعل الدول النامیة هي الأكثر استفادة من هذا البروتوكول ، إذ تنقصها الموارد البشریة

المؤهلة للتعامل مع تقنیات الهندسة الوراثیة و منتجاتها و لا تملك قدرات الكشف على ما یرد 

إلیها عبر الحدود من النباتات و غیرها من الكائنات المحورة وراثیا ،ومن فوائد هذا 

البروتوكول أنه یحاول بناء القدرات لهذه الدول حتى تستطیع أن تتخذ قرارها في التعامل مع 

اد المحورة وراثیا من أغذیة و خلافها، تحوطا من تسرب المنتجات غیر المعروف درجة المو 

  أمانها الحیوي إلى الدول النامیة. 

توجیهات بون الإرشادیة بشأن الحصول على الموارد الوراثیة و التقاسم العادل  - ب / 

  :2002للمنافع الناشئة عن استخدامها لسنة 

،  1993ودخلت حیز النفاذ في نهایة سنة  1992بیولوجي سنة رغم إقرار إتفاقیة التنوع ال

"خطوط لتنفیذ هذه الأحكام ، وكانت نتیجة  1999إلا أن العمل الجاد لم یبدأ إلا في سنة 
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، التي سمیت كذلك نسبة إلى مدینة بون بألمانیا ، حیث انعقد فیها  بون التوجیهیة "

ثم أقره بعد ذلك  ، 2001له في أكتوبر  الإجتماع الحكومي الدولي الذي أعد أول مشروع

مؤتمر الأطراف لإتفاقیة التنوع البیولوجي في الاجتماع السادس الذي عقد في لاهاي بهولاندا 

   29.  2002في أفریل 

تحدد توجیهات بون الخطوات التي تضمن عملیة الحصول على تقاسم المنافع ، و تبین 

یة للشروط المتفق علیها تبادلیا ، كما تعزز الوعي الترتیبات التعاقدیة و المتطلبات الأساس

بشأن تنفیذ الأحكام ذات الصلة بإتفاقیة التنوع البیولوجي، كما تشدد الخطوط التوجیهیة على 

أهمیة إشراك جمیع أصحاب المصلحة لتنفیذ ترتیبات الحصول على الموارد وتقاسم فوائدها ، 

  . 30بما في ذلك المجتمعات المحلیة والأصلیة 

فبفضل هذه القائمة الإرشادیة یمكن للدول صاحبة الموارد الوراثیة والشعوب صاحبة المعارف 

التقلیدیة (الدول النامیة) تقاسمها مع الجهات المستفیدة من هذه الموارد والمعارف المتصلة 

  بها (الدول المتقدمة) . 

الذي یجعلها تحظى  ،دولة 180لكن رغم أن إقرار " خطوط بون التوجیهیة " تم بإجماع 

، مما  31بقبول واسع  ، إلا أن هذه التوجیهات لیست ملزمة قانونا على الدول الأطراف 

یجعلها تفقد الحجیة القانونیة لتنفیذها ، فتبقى سوى إرشادات توجیهیة إختیاریة للدول التي 

 ترید الأخذ بها في تقاسم المنافع الناشئة عن إستخدام الموارد البیولوجیة .

بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف  - ج / 

  للمنافع الناشئة عن استخدامها:

تم إعتماد بروتوكول ناغویا خلال الإجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في إتفاقیة التنوع 

  .32 2014 ودخل حیز التنفیذ سنة، في ناغویا الیابانیة  2010-10-29البیولوجي في 

الهدف من هذا البروتوكول هو أحد الأهداف الرئیسیة لإتفاقیة التنوع البیولوجي الذي یتمثل 

  . 33في التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن إستخدام الموارد الجینیة 

و تشكل أحد الابتكارات الهامة للبروتوكول تلك الإلتزامات المحلیة والدولیة التي تقع على 

  اتق الدول الأطراف لتحقیق التقاسم العادل والمنصف للمنافع .  ع

إن بروتوكول ناغویا غلبت علیه عدة إیجابیات من خلال أنه : یقدم درجة أكبر من الیقین 

القانوني و الشفافیة لكل من مقدمي و مستخدمي الموارد الجینیة على السواء كما یساعد 
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ع على تقدم البحوث بشأن الموارد الجینیة التي یمكن البروتوكول على تقاسم المنافع ، ویشج

  . 34أن تؤدي إلى إكتشافات جدیدة لصالح الجمیع 

  الفرع الثاني : أوجه الإختلاف بین إتفاقیة تریبس و إتفاقیة التنوع البیولوجي

یوجد العدید من الاختلافات في جوانب مهمة للغایة بین اتفاق التریبس و اتفاق التنوع 

  ي خاصة فیما یلي : البیولوج

  أولا: الاختلافات في الدافع و النشأة و الهدف 

یوجد تباین في الإطار العام بین كل من إتفاقیتي تریبس و التنوع البیولوجي ، من خلال 

  نشأة وهدف كل واحدة منهما :

فإتفاقیة تریبس نشأت بفكر لیبرالي دافعت عنه الدول الكبرى بواسطة منظمة دولیة فصلتها 

) ، والتي انبثقت عنها أهم OMCهذه القوى على مقاسها وهي المنظمة العالمیة للتجارة (

الإتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالملكیة الفكریة " إتفاقیة تریبس " والتي نشأت بتشجیع و دعم 

قوي من الشركات العملاقة لكي تعزز هیمنتها التكنولوجیة و تجني أرباحا إضافیة من خلال 

  على إحتكارات خاصة ، وبالتالي فهي ترمي إلى أهداف تجاریة بحتة . الحصول

ومن جانب آخر تم إبرام إتفاقیة التنوع البیولوجي في ظل خلفیة التنمیة المستدامة بدلیل      

أنها وقعت خلال مؤتمر ریو دي جانیرو الذي تم تنظیمه في إطار الأمم المتحدة ، فالمؤتمر 

ص ، وكان یعكس إنشغالات البلدان النامیة التي أبدت مخاوفها ركز على التنمیة بالخصو 

المتعلقة بخسارة واسعة النطاق للتنوع البیولوجي ، والسعي إلى الإعتراف بالدور المهم 

للمعرفة التقلیدیة وحقوق الجماعات المحلیة ، والتي تستمد من الحفاظ على التنوع البیولوجي 

إن هدف الإتفاقیة ارتكز على حمایة التنوع البیولوجي ، و إستخدامه المتواصل ، وبالتالي ف

  والحقوق السیادیة للدول على ثرواتها وحقوق الجماعات المحلیة بداخلها. 

ثانیا: الإختلافات الخاصة بمضمون أحكام كل من الإتفاقیتین ذات الصلة بحقوق الملكیة 

  والتي تتمثل في : الفكریة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ،

  السیادة الوطنیة مقابل حقوق أصحاب براءة الإختراع الأجانب : - 1

إن إتفاقیة تریبس تمكن الأفراد أو المؤسسات أن تحصل على براءات اختراع على الموارد 

البیولوجیة أو المعرفة المرتبطة بهذه الموارد ، وأن تسمح للأجانب أن یتقدموا بطلبات البراءة 

الكائنات الحیة و كذلك المعرفة و طرق الإنتاج ، طبقا  في دولهم عن مجموعات معینة من

  لمبدأ المعاملة الوطنیة الذي تنص علیه.
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بینما إتفاقیة التنوع البیولوجي تنص على حمایة المصالح الوطنیة ضد تدخل عناصر 

خارجیة خاصة ما یتعلق بالقرصنة البیولوجیة ، طبقا لمبدأ السیادة للدول وحقها في إستغلال 

ا من خلال ضبط السماح للأجانب للحصول على الموارد البیولوجیة و المعرفة و أن موارده

  . 35تحدد شروط المشاركة في المنافع بما فیها الموافقة المسبقة 

الصراع بین الحقوق الخاصة لحائزي حقوق الملكیة الفكریة و الحقوق المشتركة -2

والإستئثاریة في اتفاقیة تریبس یصطدم  إن نظام الحقوق الخاصةلحائزي المعرفة التقلیدیة : 

مع النظام الاقتصادي والاجتماعي التقلیدي ، حیث تطور الجماعات المحلیة وتستخدم التنوع 

البیولوجي بما فیه المحاصیل والنباتات الطبیة بتبادل المعرفة ، والمعرفة لا تقتصر عند 

  . 36عي ویتم انتقالها من جیل لآخرالأفراد ، ولكن یتم حیازتها والمشاركة فیها على نحو جما

المعاملة المتباینة للمبتكرین الذین یستخدمون التكنولوجیا الحدیثة و أولئك الذین -3

بینما تعترف اتفاقیة التنوع البیولوجي بطبیعة المعرفة  یستخدمون المعرفة التقلیدیة :

البیولوجي و المحافظة علیه التقلیدیة و الممارسات العرفیة ودورها الحیوي في استعمال التنوع 

، فإن إتفاقیة تریبس صیغت بطریقة تنكر لذلك كلیة ، وبدلا من ذلك تكافئ الإضافة للمعرفة 

  التي تم التوصل إلیها بواسطة التكنولوجیا الحدیثة .

نظام الموافقة المسبقة للدول و الجماعات في ظل اتفاق التنوع البیولوجي مقابل براءة -4

لا یوجد في إتفاقیة نب الباحثین و الشركات الخاصة في ظل تریبس : الاختراع من جا

تریبس شروط الحصول على الموافقة المسبقة المشار إلیه في اتفاقیة التنوع البیولوجي وعلیه 

فإن إتفاقیة تریبس لا تعترف بحقوق الدولة مصدر الموارد البیولوجیة و ما یرتبط بها من 

  معرفة .  

نجد أن إتفاقیة تریبس تجیز إبراء الجینات والكائنات الحیة الدقیقة یئة : التعامل مع الب -5

والكائنات الحیة المعدلة وراثیا بما فیها الحیوانات والنباتات المعدلة وراثیا ، فإنها بذلك تعیق 

البحث العلمي من قبل الباحثین الذین یفتقدون للبراءة من جهة ، ومن جهة أخرى تمنح 

للشركات بإنتاجها للكائنات الحیة المعدلة وراثیا ، مما یسهم في نشر حقوقا إحتكاریة 

إستعمال الهندسة الوراثیة التي تعود بآثار سلبیة على التنوع البیولوجي ، مقابل ذلك نجد 

 2000إتفاقیة التنوع البیولوجي أنشأت بروتوكول قرطاجنة الخاص بالسلامة الحیویة سنة 

  لة وراثیا .   لتفادي أخطار الكائنات المعد
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بین إتفاقیتي تریبس والتنوع البیولوجي  -المذكورة أعلاه–من خلال تلك الإختلافات الجوهریة 

توصلنا إلى حالة إستثنائیة ونادرة فیما یخص طبیعة العلاقة بینهما ، حیث استنتجنا أنها 

  دولیة .علاقة تعارض بدلا من علاقة التكامل وهو الأصل في العلاقة بین الإتفاقیات ال

 خـاتمـــة : 

من خلال هذه الدراسة المتواضعة لموضوع إبراء الكائنات الحیة في ظل الإتفاقیات الدولیة 

  توصلنا إلى النتائج والإقتراحات التالیة :

  أن إبراء الحیاة وتصویر الإنسان على أنه یخترع أحیاء أخرى ، یكون له تداعیات

الأخلاقي ، فالحصول على البراءات عن الحیاة بالمعنى الإقتصادي والبیئي ولیس فقط 

، وهذا المسلك یدفع  -االله سبحانه وتعالى  -یصل إلى درجة الإدعاء بدور الخالق 

  الملایین من البشر إلى حافة البقاء .

  من خلال الناتجة عن إبراء الكائنات الحیة أن تصحیح القرصنة البیولوجیة

لأن التقاضي في مجال براءات ، ة الواقعیة مواجهة حالة بحالة أمر صعب من الناحی

الإختراع یعد مكلفا للغایة ، ومن ثم لا تستطیع الدول النامیة أن تستمر في تحمل نفقات 

التقاضي لمئات من قضایا القرصنة الحیویة المتنامیة ، فالمواجهات الفردیة لن تضع 

 نهایة للقرصنة البیولوجیة .

  یة للدول بإستبعاد الكائنات الحیة من الإبراء ، قبل أن نطالب التشریعات الداخل

نظام الملكیة الفكریة ذاته یحتاج إلى تعدیل ، وبالتالي نقترح تعدیل الإتفاقیتین فإن 

ضرورة إعادة النظر في ب الیوبوف وتریبس بما یتوافق مع إتفاقیة التنوع البیولوجي

   فاق تریبسب) من إت - 3فقرة (  27الإتفاقیة خاصة ما یتعلق بالمادة 

منها ، فإن  71مادام أنه یمكن تعدیل إتفاقیة تریبس بصفة دوریة كل سنتین حسب المادة 

مراجعتها تعتبر مسألة حتمیة نتیجة التناقض والتعارض الحاصل بینها وبین إتفاقیة التنوع 

، لكن هذه  2002و 2000و  1999البیولوجي ، إذ تم مراجعتها خلال السنوات التالیة : 

اجعة لم تفلح في إستبعاد الكائنات الحیة من القابلیة للإبراء ، ولم تغیر من متن المادة المر 

التي أثارت جدلا كبیرا بین الدول ، بل ناقشت موضوع الأدویة فقط ، لكن إذا توحدت  27

  الدول النامیة مستقبلا فإنها تستطیع أن تعدل الإتفاقیة تعدیلا جوهریا .
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 9المؤرخ في  07-14لأول مرة تم إصدار قانون رقم فإنه ،  يزائر جتشریع الأما بالنسبة لل

حول الموارد البیولوجیة ، الذي یهدف إلى حمایة الموارد الوراثیة بهدف مكافحة  2014أوت 

  القرصنة البیولوجیة الناتجة عن إبراء الكائنات الحیة .

 الهوامش :

حاث تخص علم الأحیاء من الإنسان والحیوان والنبات ، * التكنولوجیا الحیویة أو البیوتكنولوجیا تتعلق بأب

ویكون الهدف منها تحسین ظروف حیاة الإنسان في مجال الطب البشري وتحسین نوعیة الفصائل النباتیة 

للمزید والحیوانیة ، وهي في أساسها تعتمد على المعلومات الجینیة  ونقل الجینات من كائنات حیة إلى أخرى . 

ود كوثراني، الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع وفقا لأحكام إتفاقیة التریبس ، منشورات الحلبي أنظر: حنان محم

  .  35، ص  1،2011الحقوقیة ، ط 
التكنولوجیا الحیویة في قلب الإبتكار ، مجلة الجیش ، مؤسسة المنشورات العسكریة للجیش الشعبي الوطني ،  1

  .  32ص  ، 2013، نوفمبر  604الجزائر ، العدد 
  وسام أبو طلال ، ما هو الكائن الحي ؟ موسوعة موضوع إلكترونیة ، انظر الرابط الإلكتروني : 2

http // mawdoo3.com, consulté le 26/02/2017 a 13h . 
3  Samuel Carnot , La brevetabilité du vivant ,Editions de minuit , Paris , 2003 , p 43 
. 
4 La Pointe Serge , l’histoire des brevets : http//cpi.robic.ca/cahiers/12-3 / 
lapointeserge.htm , consulté le 25/02/2017 a 15m23 h .    

، دار  -دراسة مقارنة–عبد الرحیم عنتر عبد الرحمان ، أثر إتفاقیة الجوانب التجاریة للملكیة الفكریة  5

  . 50، ص  2013المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 
   المتعلق ببراءات الإختراع . 07-03المادة الثامنة من الأمر رقم  6

  فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، ابن خلدون للنشر و التوزیع،  7

  . 60، ص  2006وهران، د.ط، 
ي مجال الملكیة الفكریة على الغذاء والزراعة في حسام الدین عبد الغني الصغیر ، أثر الإتفاقیات الدولیة ف 8

على  2017فیفري  20، مقال منشور عبر شبكة الأنترنیت ، تاریخ الإطلاع  یوم  6الدول النامیة ، ص

  .  23:00الساعة 
كادم صافیة ، ضرورة التوازن بین حقوق الملكیة الفكریة وحمایة التنوع البیولوجي ، مذكرة لنیل شهادة  9

 2014یر في القانون ، فرع القانون الدولي للأعمال ، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو ، الماجست

  . 27، ص 
،  2012عجة الجیلالي ، أزمات حقوق الملكیة الفكریة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، د ط ،  10

  . 305ص 
بدیع بلیح ، حقوق الملكیة الفكریة حمایة أم نهب ، دار فاندانا شیفا ، تعریب أحمد عبد الخالق وأحمد   11

  . 146، ص  2005المریخ للنشر ، الریاض ، السعودیة ، د ط ، 
  . 8حسام الدین عبد الغني الصغیر ، مرجع سابق ، ص  12
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مارتن هور ، تعریب أحمد عبد الخالق وأحمد بدیع بلیح ، الملكیة الفكریة التنوع البیولوجي والتنمیة  13

  . 102، ص  2004المستدامة حل المسائل لصعبة ، دار المریخ للنشر ، السعودیة ، د ط ، 
شمامة خیر الدین ، براءة الإختراع تحفیز للإبتكار أم محاصرة له ؟ ، كتاب الأبحاث العلمیة ، كلیة   14

  . 901، ص  2015الإقتصاد والعلوم الإداریة جامعة الزیتونة الأردنیة ، الجزء الثاني ، 
عصام أحمد البهجي ، حقوق الملكیة الفكریة للأصناف النباتیة المعدلة وراثیا ، دار  الجامعة الجدیدة  15

  بتصرف . 215- 210، ص  2007الأزاریطة ، مصر ، د ط ، 
  .140عجة الجیلالي ، مرجع سابق ، ص  16
  ب من اتفاقیة تریبس .-3فقرة  27المادة  17
 2005سبتمبر  07إلى  05الملكیة الفكریة، وثیقة الویبو من  لتقلیدیة و اتفاقیاتحسن البدرواي ،المعارف ا  18

  د . 15و  22على الساعة  28/02/2017، مقال منشور على الانترنیت ، تاریخ الإطلاع 
  .142عجة الجیلالي ، مرجع سابق ، ص  19
تجارة من حقوق الملكیة الفكریة تریبس ( إتفاقیة الجوانب المتصلة بالمن اتفاقیة تریبس  3فقرة  27المادة   20

، ودخلت الإتفاقیتین  1994ج من إتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة سنة  1التي تعتبر ملحقا تحت رقم 

  .)  01/01/1995حیز التنفیذ في 
مقرها و  1961-12-02بتاریخ  upovأبرمت الاتفاقیة الدولیة لحمایة الاصناف النباتیة الجدیدة الیوبوف  21

  ) .1991-03-19،  1978-10-23،  1972-11- 10جنیف بسیویسرا ، و قد شهدت عدة تعدیلات : (

عبد الرحیم عنتر عبد الرحمان ، براءة الإختراع ومعاییر حمایتها ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،  22

  . 379، ص  2009
ة الجدیدة ، حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول حسام الدین عبد الغني الصغیر ، حمایة الأصناف النباتی 23 

  ، مقال منشور عبر شبكة الأنترنیت ، تاریخ 2004دیسمبر  16إلى  13الملكیة الفكریة للدبلوماسیین ، القاهرة 

  . 14:00على الساعة 2017فیفري 21الإطلاع  یوم
  . 119مارتن هور، مرجع سابق، ص  24
دولة موقعة علیها  168دولة عضو ، و  195ئمة الأطراف ، سجلت الإتفاقیة إتفاقیة التنوع البیولوجي ، قا  25

  تم الإطلاع على الموقع الإلكتروني الآتي : 15/01/2015، في 

/ information / parties .shtml . www.c.b.d.inthttp://  
 1995یونیو  6، مؤرخ في  163- 95مرسوم الرئاسي رقم : من ال 19،  15، 11،  10،   8،  6المواد  26

،  1992یونیو  05یتضمن المصادقة على الإتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي الموقع علیها في ریو دیجانیرو في 

   . 1995یونیو  14، الصادرة في  32ج ر عدد 

صناف النباتیة الجدیدة والمنتجات دانا حمة باقي عبد القادر ، حقوق الملكیة الفكریة ذات الصلة بالأ  27

  .    52-  51ص ،  2011الدوائیة ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، د ط ، 
، یتضمن التصدیق على بروتوكول  2004یونیو  08المؤرخ في  170- 04من المرسوم الرئاسي  1المادة  28

 29قیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ، المعتمد في مونتریال بكندا في قرطاجنة بشأن السلامة الإحیائیة التابع للإتفا

  .  2004یونیو  13الصادرة في  38، ج ر عدد  2000ینایر 

http://www.c.b.d.int/
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الفقرة الخامسة من مقدمة كتیب : خطوط بون التوجیهیة بشأن التوصل إلى الموارد الجینیة و التقاسم العادل  29

الصادرة عن أمانة إتفاقیة التنوع البیولوجي ، مونتریال ، كندا ، سنة  والمنصف للمنافع الناشئة عن إستعمالها،

  ، المنشورة على الموقع الإلكتروني :  2002

ar.pdf, -gdls -bonn-/ Doc / Publications/cbdwww.c.b.d.inthttp://27/02/2017:00h  , 00
. 

  .، خطوط بون التوجیهیة  60و 51داف) ، وكذا الفقرات (الأه 12و  11الفقرتین  30
  الفقرة الثامنة من مقدمة الكتیب ، خطوط بون التوجیهیة . 31

30  Alexandre Kiss , Jean – pierre Beurier , droit international de l’environnement    
Editions pedone, 2 éme edt , Paris , 2000 , p 310 . 

ل ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن بروتوكو  32

  استخدامها الملحق بإتفاقیة التنوع البیولوجي، المنشور على الرابط الإلكتروني :

:00h  ar.pdf, 16/04/2015, 15-nagoya-/ Doc / Protocol/ Protocol  www.c.b.d.inthttp:// 
.  

 من بروتوكول ناغویا. 01المادة  33
مداود سمیة ، القرصنة البیولوجیة على ضوء إتفاقیتي تریبس والتنوع البیولوجي ، مذكرة مكملة لنیل شهادة  34

   .88، ص2015الماجستیر في الحقوق ، تخصص ملكیة فكریة ، كلیة الحقوق ، جامعة باتنة، 
  من إتفاقیة التنوع البیولوجي . 15/1و المادة  03المادة  35
  . 88مارتن هور، مرجع سابق ، ص 36
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